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أحمد جمال
صحافي مصري

 بيروت – تتجـــه أنظار العالم وخاصة 
الأطـــراف الفاعلـــة فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط إلى ما يحدث مـــن تطورات في 
شمال شـــرق ســـوريا بعد بدء تركيا في 

حملة عسكرية في شرق الفرات.
ويعـــد حزب اللـــه اللبنانـــي من بين 
أكثر الأطراف التـــي تبدي قلقا كبيرا من 
تداعيات الحرب الجديدة في شمال شرق 
سوريا، خاصة أنه من أكثر داعمي نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وكشـــفت مصادر مطلعة في لبنان أن 
حزب الله يشـــعر بأن التقاطع الروســـي 
الأميركي على الســـماح للرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان بخـــوض هـــذه 
الحملة، ســـيؤدي إلى تعزيـــز دور تركيا 
وترجيح كفتها في ســـوريا، ما سيساهم 
أيضـــا فـــي تعزيـــز الجهـــود المتعـــددة 
الأطـــراف التي تعمل علـــى تقليص نفوذ 

إيران وميليشياتها في هذا البلد.

وتنقـــل هـــذه المصـــادر عن أوســـاط 
حزب الله أنه يراقب عن كثب التطور في 
شـــمال سوريا من ضمن المشهد الإقليمي 
العام، ويرى أن الإجراء العســـكري الذي 
لم تعترض عليه روســـيا، على الرغم من 
اعتـــراض إيـــران، شـــريكة الدولتين في 
عمليـــة أســـتانة، يطرح أســـئلة حول ما 
تخطط له موسكو في سوريا ولبنان معا.
ويسعى حزب الله إلى الاستفادة من 
النظريـــة التي يروج لها رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري حول أن مشكلة 
الحـــزب ”إقليمية“، للاســـتفادة من هذه 
”الترقية“ والتخاطب مع العالم وفق هذا 
المعطى الذي تعترف به الدولة اللبنانية، 

الجمهورية  ورئيس  الحريري  بشـــخص 
ميشال عون.

مخلصـــة  أداة  أنـــه  الحـــزب  ويقـــر 
مـــن أدوات الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
والسياسة الخارجية لطهران في الإقليم 
والعالـــم. غير أن بعض الآراء ترى أيضا 
أن للحـــزب أجندته الذاتيـــة التي يعوّل 
عليهـــا لتدعيم نفوذه وتمدده في الداخل 

اللبناني.
ويعتبر الحزب أن التمدد التركي في 
ســـوريا يأخذ اعترافا شرعيا على منوال 
ذلك الروســـي والإيراني في هـــذا البلد، 
وأن حضـــور تركيـــا الدولة إلـــى جانب 
الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيا 
وروسيا وإيران، ســـيعجل من انسحاب 
الميليشـــيات، التي يعتبر حـــزب الله أنه 
أهمها ومن واجهاتها، لصالح تســـويات 

تستخدم الجيوش المباشرة.
وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة متابعة إن 
الضجيج في شـــمال ســـوريا قـــد غطى 
على الجلبة المتعلقـــة باحتمالات الحرب 
والسلم مع إســـرائيل، والتي كانت تتيح 
لحزب اللـــه لعب دور محـــوري فعال في 
هذا الصدد. وتضيف أن الحدث السوري 
الجديد يعزز دور إســـرائيل في ســـوريا، 
بصفتهـــا دولة تتمتع بعلاقـــات مع كافة 
الـــدول المنخرطة ميدانيا داخل ســـوريا 
ما عـــدا إيـــران، ما يجعل مـــن الجراحة 
التركية في الشمال متكاملة مع تلك التي 
تمارسها إســـرائيل في الجنوب بموافقة 

أميركية وبتواطؤ روسي لا لبس فيه.
وترى مصادر دبلوماسية في بيروت 
أن منابر حزب الله السياسية والإعلامية 
تكثف خطابهـــا لإدانة الهجـــوم التركي 
شـــمال ســـوريا ضد الإدارة الذاتية التي 
يديرها الأكراد شـــمال شـــرق البلاد، في 
ســـعي لتكون جزءا من الحملـــة الدولية 
والعربيـــة المجتمعة على إدانة الســـلوك 
التركي ووصفه بالعدوان وفق الأبجديات 

العربية الأوروبية.
وتقـــول هـــذه المصـــادر إن الحـــزب 
الذي يعاني من تداعيـــات موجعة جراء 
العقوبـــات الأميركية، يســـعى من خلال 

موقفـــه المعـــادي لتركيـــا لمجـــاراة الجو 
العدائـــي الـــذي عبّـــر عنـــه الكونغرس 
الأميركي ضـــد أنقرة كما ضـــد الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان شخصيا.
ويأمل الحزب مـــن خلال هذا الحدث 
في استكشـــاف إمكانات فتـــح حوار مع 
الإدارة الأميركيـــة يكـــون مســـتقلا عـــن 
النـــزاع بين واشـــنطن وطهـــران، والذي 
قد يجد مســـارات تسوية يدفع حزب الله 

نفسه ثمنها.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى أن الحـــدث 
الســـوري من بوابـــة الحملـــة التركية لا 
يحمـــل ماء إلـــى طاحونة حـــزب الله في 
الســـعي للتخلـــص مـــن نيـــر العقوبات 
الأميركيـــة والضغـــوط الدوليـــة التـــي 
تمارس على شـــبكاته الأمنية والمالية في 

العالم.

إلا أن هـــؤلاء لفتوا إلى أن حزب الله 
العاجز عن توفير أي دفاعات في مواجهة 
الغضب الأميركي، يســـعى إلى التلويح 
بورقـــة النازحـــين وقذفهـــا بوجـــه دول 
الاتحاد الأوروبي، وهـــو أمر تحدث عنه 
بصريح العبـــارة رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب الله فـــي مجلس النواب اللبناني، 

النائب محمد رعد.
دبلوماســـية  أوســـاط  واســـتغربت 
هـــذه المفارقة بين حزب اللـــه وتركيا في 
تناقـــض مصالحهما في داخل ســـوريا، 
لاســـيما إثر العملية العســـكرية التركية 
التـــي بـــدأت الأربعـــاء من جهـــة، وبين 
اتفاقهمـــا على تهديـــد الاتحاد الأوروبي 
بفتـــح أبـــواب النـــزوح أمـــام اللاجئين 
الســـوريين باتجـــاه القـــارة القديمة من 

جهة ثانية.

وتخلـــص مراجع سياســـية لبنانية 
إلى أن حزب الله، وإزاء أي تطور يتعلق 
بتنامي الضغوط عليه في سوريا وتنامي 
مستوى العقوبات التي تستهدفه وتهدد 
ديمومتـــه، مـــازال يمتلك ورقـــة التلويح 
بتهديد أمن إســـرائيل، وهو ما برح يذكر 
في كل المناسبات بامتلاكه عشرات الآلاف 
مـــن الصواريخ التي يلمح إلى قدرته على 

استخدامها.
وتقـــول هـــذه المراجـــع إن أمين عام 
الحزب الذي ســـبق أن جاهـــر بأن حزبه 
ســـيتدخل في حال تعرضـــت إيران لأي 
حرب، يبعث برسائل ضمنية عن جهوزية 
الحـــزب لخـــوض حـــرب موجعـــة ضـــد 
إسرائيل في حال شـــعوره أن التطورات 
الدوليـــة تهدد وجوده. وينتهز حزب الله 
فرصة اهتمام العالم بســـوق الطاقة في 

شرق المتوســـط للتصويب على إمكاناته 
فـــي تعطيل هـــذا القطاع الواعـــد والمهم 
لشركات النفط في العالم، سواء بالتهديد 
بضرب المنشآت النفطية الإسرائيلية، أو 
بتعطيل المساعي الأميركية التي يقودها 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأدنى ديفيد شنكر لإنهاء النزاع 
الحدودي بـــين لبنان وإســـرائيل والذي 
يعطل العمل في حقول الغاز داخل المياه 

الحدودية للبلدين.
للاســـتفادة  اللـــه  حـــزب  ويســـعى 
مـــن خلافـــات عـــدة دول متنازعـــة مثل 
قبـــرص واليونان ومصر مـــع تركيا في 
هـــذا المجال، لربطهـــا بتناقض مصالحه 
الذاتية مع تركيا، بغض النظر عن موقف 
طهـــران المعـــارض للحملـــة التركية في 

سوريا.

الأجندة الذاتية لحزب الله تحرك دفاعه عن أكراد سوريا

إيران قبل كل شيء

 القاهرة – غيرت الحكومة المصرية من 
نبرتها المعتادة في التعامل مع الانتقادات 

الدولية بشان ملف حقوق الإنسان.
ولم تعـــد القاهرة تكتفـــي بالرد على 
التقارير الواردة بالنفي، ولذلك أفســـحت 
المجـــال أمـــام المجلـــس القومـــي لحقوق 
الإنســـان للقيام بدور الناقد أو المعارض 

لبعض الممارسات. 
واســـتعاد مجلـــس حقوق الإنســـان 
نشاطه بعد فترة من التجميد، منذ تكليف 
أعضائه بتسيير أعماله إلى حين تشكيل 
مجلـــس جديد وفقـــا لتعديـــلات أدخلها 

البرلمان على قانون العام الماضي.

ونظم المجلس مؤتمرا، اختتم أعماله 
الأربعـــاء، حـــول ”التشـــريعات والآليات 
اللازمـــة لمكافحـــة التعذيـــب فـــي الدول 
بمشـــاركة منظمات حقوقية من  العربية“ 
18 دولة، ووفد حقوقي من الأمم المتحدة، 
وبحضور حكومي موســـع، شمل ممثلين 

عن وزارة الخارجية والنائب العام.
وأصـــدر المؤتمر جملة من التوصيات 
للحكومة، وطالبها بسرعة تنفيذها، على 
رأسها إفساح المجال أمام الجهات المعنية 
ومنفذي القانون بزيارة أماكن الاحتجاز-

الاعتقال، واستكمال التشريعات الضامنة 
لعدم التجاوز بحق المحتجزين، والدعوة 
الدولـــة  مـــن  سياســـية  إرادة  لوجـــود 
ومؤسســـاتها لتحسين مستوى السجون 
وتهيئة الأجواء لعدم التمادي في ارتكاب 

جرائم التعذيب.

وقـــال محمـــد فائق، رئيـــس المجلس 
القومـــي لحقوق الإنســـان، إن مجلســـه 
مطالـــب بدعـــم إضافي حتـــى يتمكن من 
أداء عمله، من خلال إتاحة الموارد المادية 
والبشـــرية التي تتيح له إصدار تقاريره 
في الوقت المناســـب، مع أهمية مد فروعه 
إلى جميـــع المحافظات، مـــا ينطبق على 
جميع جهات الإشـــراف والتـــي مهمتها 
التأكـــد من عـــدم وجود تجـــاوزات وفي 

مقدمتها ”الطب الشرعي“.
وأضـــاف في تصريح لـ”العرب“، على 
هامش المؤتمـــر، أن مكافحة التعذيب في 
مقدمـــة أولويات المجلس الفتـــرة المقبلة، 
والأمر بحاجة إلى المزيد من التشـــريعات 
التي تناهض هذه الظاهرة. وشـــدد على 
أهميـــة العناية الخاصـــة لمراقبة المرحلة 
الأولـــى من القبـــض على المشـــتبه فيهم 

بالســـماح للمحامين بحضور التحقيقات 
الأولية مـــع موكليهم، واســـتدعاء أطباء 
استشـــاريين لفحـــص الضحايـــا خـــلال 

الفترات الأولى من تعرضهم للاعتداء.

واعتبر المؤتمر، الذي اعترف ضمنيا 
بوجود تجاوزات في السجون واعتبرها 
فردية، أن ”إجبـــار المواطنين على اطلاع 
رجـــال الشـــرطة علـــى هواتفهـــم النقالة 
وفحصهـــا مخالف للدســـتور“، لافتا إلى 
أنه رصد ”توســـعا غير مبرر“ في توقيف 
المواطنين العابرين في الطرقات والميادين 
من دون مسوغ قانوني، وهو ما ردت عليه 
وزارة الداخلية، مؤكدة أن جهاز الشرطة 
لم يرتكب تجـــاوزات، وجميع الإجراءات 

التي تمت في إطار القانون.
ويأتـــي هـــذا التغير الذي طـــرأ على 
موقف المجلس، في إطار حرص الحكومة 
على الإمســـاك بزمام المبادرة في مواجهة 
المشـــكلات الداخلية التي أفـــرزت غضبا 
تسعى للتعامل معه داخليا عبر أدواتها، 

ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وبرهن حضور الســـفير أحمد إيهاب 
جمـــال الدين، مســـاعد وزيـــر الخارجية 
لشؤون حقوق الإنسان، لجلسات النقاش 
عـــن وجود رغبة لـــدور أكبـــر للمنظمات 
الحقوقيـــة التـــي تعمل فـــي الداخل، لأن 
غالبيـــة التقاريـــر الدوليـــة ترتكـــن على 
معلومـــات صـــادرة عن جهـــات داخلية، 
وتعبـــر بين الحين والآخر عن عدم قدرتها 

على ممارسة أدوارها.
أن لجنـــة حقوق  وعلمـــت ”العـــرب“ 
الإنســـان التـــي تشـــكلت برئاســـة وزير 

الخارجية قبل نهايـــة العام الماضي، ولم 
تـــر النور حتـــى الآن، من المقـــرر أن تبدأ 
أعمالهـــا الشـــهر المقبـــل، وتتولى وضع 
إســـتراتيجية وطنيـــة لحقوق الإنســـان، 
بالتـــوازي مـــع اتخـــاذ النيابـــة العامة 
المصريـــة إجراءاتها لتنفيذ قاعدة بيانات 
علمية توثق حـــالات التعذيب والاختفاء 

القسري.
وأكد جورج إســـحاق، عضو المجلس 
القومـــي لحقـــوق الإنســـان، أن حديـــث 
الحكومـــة عـــن إصـــلاح داخلـــي يتطلب 
إغلاق جميع الممارســـات التي شكلت في 
أحيان عديدة انتهـــاكات صارخة لحقوق 

الإنسان.
أنه من المفترض  وأوضح لـ”العـــرب“ 
أن يوســـع دائرة نشـــاطه خـــلال الفترة 
المقبلـــة، ويشـــارك فـــي وضـــع اللائحة 
التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وأنه 
سوف ينظم ورشـــة عمل لمناقشة أوضاع 
الحبس الاحتياطي، وندوة أخرى لمناقشة 

أوضاع السجون.
وأشـــار حافـــظ أبوســـعدة، رئيـــس 
المنظمـــة المصريـــة لحقوق الإنســـان، من 
جهتـــه إلـــى أن الحكومة تســـعى لإثبات 
قدرتها على تطوير سجلها الحقوقي عبر 
آلية وطنية تشـــرف عليها، وتكون كأداة 
إنصـــاف بينها وبين المواطنـــين، بعد أن 
ســـدت المنافذ أمام منظمات لها تمويلات 

وتوجهات لعبت دورا سلبيا.
ولفت أبوســـعدة لـ”العـــرب“، إلى أن 
المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان، وهو 
أحد أعضائه، حـــاول أن يقوم بأدوار في 
حـــدود ما هو متـــاح، وقدم استشـــارات 
للحكومة وأصـــدر تقارير ســـنوية، لكنه 
أضحـــى بحاجـــة إلـــى تجديـــد دمائـــه 
ليتماشـــى مع رغبة الحكومـــة في إعطاء 
مســـاحة أكبر، متوقعا تشـــكيل المجلس 
الجديد أوائل ديســـمبر المقبـــل في عقب 

مناقشة المراجعة الدورية.

القاهرة تغير نبرتها في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان يقر بوجود تجاوزات في السجون

انزعاج مما سيفرزه التقاطع الروسي الأميركي من حد لنفوذ ميليشيات إيران
ــــــي عن كثب تطورات المعركــــــة المفتوحة بين تركيا  يراقــــــب حزب الله اللبنان
والأكراد في شمال شرق سوريا بقلق شديد وامتعاض من التقاطع الروسي 
الأميركي الذي ســــــمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخوض حملته 
العســــــكرية شــــــرق الفرات. ومرد توجس حزب الله من تسارع التطورات 
في ســــــوريا إمكانية أن تعزز هذه الحرب الجديدة أدوار أنقرة مما سيحد 

بالتالي من نفوذ إيران وميليشياتها.

حزب الله يشعر بأن 

التقاطع الروسي الأميركي 

في سوريا، سيؤدي إلى 

تعزيز دور تركيا وسيقلص 

نفوذ إيران وميليشياتها

 غــزة (فلســطين) – ردت حركة حماس 
الفلســـطينية  الســـلطة  مســـاعي  علـــى 
التشريعية  الانتخابات  لإجراء  التحضير 
بالرفـــض، طارحة أجندة بديلـــة قوامها 

وجوب تزامن الرئاسية مع البرلمانية.
ورفضـــت حمـــاس الخميـــس إجراء 
الانتخابات التشـــريعية قبل الرئاســـية. 
وقال القيادي في الحركة مشـــير المصري 
“لا نريد انتخابـــات مجتـــزأة وانتقائية، 
موقفنا هو موقف الكل الفلسطيني، وهو 

الالتزام بالقانون والاتفاقات الوطنية“.
وأضاف المصري “القانون الأساســـي 
انتخابات  بإجـــراء  يقـــول  الفلســـطيني 

رئاسية وتشريعية متزامنة “.
وأوضـــح القيـــادي فـــي حمـــاس أن 
حركتـــه تســـاند المبـــادرة التـــي أعلنتها 
8 فصائل فلســـطينية مؤخـــرا، والدعوة 
رئاســـية  متزامنـــة  انتخابـــات  لإجـــراء 

وتشريعية ومجلس وطني.
وكلّـــف الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس الاثنين رئيس لجنـــة الانتخابات 
المركزية حنا ناصر باستئناف الاتصالات 
وبشـــكل فوري مـــع الفصائـــل والجهات 
المعنيّـــة، مـــن أجـــل التحضيـــر لإجـــراء 
الانتخابات التشـــريعية (البرلمانية)؛ على 
أن تتبعها بعد بضعة أشـــهر الانتخابات 

الرئاسية.
وأعـــرب المصري عـــن ترحيب حركته 
المؤسســـات  كل  شـــرعيات  بـ“تجديـــد 

الفلسطينية بعيدا عن الانتقائية“.
عبـــاس  محمـــود  الرئيـــس  وطالـــب 
الثمانية  الفصائـــل  لدعوة  بالاســـتجابة 

لإجراء الانتخابات المتزامنة.
وأصدرت 8 فصائل فلسطينية مبادرة 
وطنيـــة تحمـــل رؤيتها لإنهاء الانقســـام 

وتحقيق المصالحة الداخلية.

حماس تتشبث 

بتزامن الرئاسية 

والتشريعية

مكافحة التعذيب في 

مقدمة أولويات مجلس 

حقوق الإنسان

محمد فائق
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